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 مشهد

المكان: مصر

الزمان: قبيل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة.

الحدث: قوات الأمن تداهم عدة منازل في عدد من المحافظات وتعتقل عشرات الطلاب بالتزامن مع
اقتراب الامتحانات.

الأمن الوطني يداهم منزل طالب قاصر في المرحلة الثانوية ويعتدي عليه بالضرب أمام أسرته، ويقتاده
إلى قسم الشرطة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وغيرها من التهم الملفقة المعُتاد سماعها في هذه

ٍ
الأيــام، وبعــد فقــدان أسرة الطــالب الأمــل في خروجــه قبــل امتحانــاته، ســعى أهلــه لاســتخراج تصريــح
يمكنّه من أداء امتحاناته في إحدى اللجان الخاصة بالسجن، في مدرسته بين زملائه، ولكن الاختلاف
أنه سيكون برفقة رجال الأمن عنوةً مكبل اليد بقيد من الحديد، ومع ذلك يلقى الأهل والمحامي
عدة تعنتات في استخراج التصريح فإن وافقت عليه إدارة المدرسة ترفضه إدارة السجن أو العكس،
وربمــا توافــق الإدارتين بعــد عنــاءٍ ولكــن يخــشى الأهــل أن تتعنــت إحــداهما في إرســال لجــان لاختبــار
الطالب في مقر احتجازه، أو ترحيله للمكان المقرر عقد الامتحان فيه، كما حدث مع عشرات الطلاب
قبلــه، لتصــل للطــالب رسالــة واحــدة مفادهــا: “مهمــا تحــاول، لــن تكمــل دراســتك، ســنقضى علــى
كملهـا خـا السـجن لأي سـبب مسـتقبلك داخـل السـجن إن لم نتمكـن مـن القضـاء علـى حياتـك بأ

كان”.

 مشهد

ينهي طالب الثانوي دروسه اليومية وهو المطارد أمنيًا بسبب مشاركته السابقة في فاعليات رافضة
للنظام ويعود لمنزله لإعداد نفسه للخروج ليلاً  للجلوس على أحد المقاهي أو للاختباء في منزل أحد
كـثر أمنًـا مـن منزلـه حـتى يحـل الصـباح أقربـائه غـير المعـروفين وربمـا للسـير في الشـوا الـتي اعتبرهـا أ
ويعاود الكرة كما تعود منذ بداية العام الدراسي خشية الاعتقال، في محاولةٍ منه للحفاظ على حريته
أطــول فــترة ممكنــة حــتى يتمكــن مــن إكمــال دراســته الثانويــة والــدخول للامتحانــات، رغــم أن المرحلــة
الثانويـة عرفـت في الـبيوت المصريـة بأنهـا فـتراتٌ للقلـق والتـوتر تعيشهـا قرابـة  ألـف أسرة مصريـة
سنويًا تزيد مع اقتراب الامتحانات، إلا أن هذا الطالب زاد عليه قلق المطاردة مع احتمالية الاعتقال
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في أي وقـت، فـيرد في ذهنـه احتماليـة أن يخـ مـن المعتقـل جثـة هامـدة نتيجـة التعذيـب أو الإهمـال
الطبي أو أنه لن يقتيد للسجن من الأساس وسيتم تصفيته في أحد الأماكن المهجورة وينشر اسمه
على الصحف والمواقع الموالية للنظام تحت عنوان “القضاء على إرهابي أثناء تبادل إطلاق نار بينه
وبين رجـال الشرطـة” كمـا عهـد أن يسـمع عـن طلاب الجامعـات والمعـارضين للنظـام خاصـةً في الآونـة

الأخيرة حيث زادت وتيرتها.

 مشهد

بتـاريخ  مـايو، قـامت قـوات الأمـن باعتقـال طـالب الصـف الثـاني الثـانوي “محمـود مصـطفى
ية، وأخفته عبدالمنعم رمضان” أمام زملائه من داخل مقر لجنة الامتحان بإحدى مدارس الإسكندر
قسريًــا عــدة أيــام بــالتزامن مــع ورود معلومــات لأسرتــه تفيــد تعرضــه للتعذيــب في مقــر الأمــن الــوطني
ية، مصيرٌ بات يخشاه آلاف من طلاب الثانوية العامة بعد عامٍ من المجهود في الدراسة أن بالإسكندر
يتم حرمانه من أداء الامتحانات بهذا الشكل المهين، ما اضطر بعض الطلاب المطاردين سياسيًا إلى
كثر أمنًا ما يسمح له بأداء امتحاناته كمله إلى العام الذي يليه عله يكون أ اتخاذ قرار تأجيل العام بأ

واستكمال دراسته.

 مشهد

يـد عـن ذلـك، يعـود إلى تلـك الطالبـة الـتي أجُـبرت علـى تأجيـل عـام كامـل مـن دراسـتها الـذي ربمـا يز
اضطرار أسرتها للسفر خا البلاد قبيل أسابيع قليلة من بدء الامتحانات، بسبب إعادة فتح قضية
لفقت لها أثناء اعتقالها لانتماء والدها السياسي المطارد هو الآخر، أملت وقتها أن تستطيع إكمال
العــام الــدراسي في الدولــة الــتي خرجــت إليهــا، ولكــن حيــل بينهــا وبين أملهــا، حالهــا كحــال المئــات مــن
الشباب والفتيات الذين أجبروا على الخروج إلى دول أخرى لإكمال دراستهم بسبب مطاردتهم أمنيًا
أو صدور بعض الأحكام القضائية بسجن عدد منهم، في رحلة خاضها طلاب قصر لم يتجاوزوا الثمانية
عشر من عمرهم للبحث عن مصير لمستقبلهم المجهول، وخوض جولات أخرى من الصعاب أملاً في

رسم مستقبل أفضل مختلف على نقيضه في مصر.

  مشهد

الإعدام.. مصيرٌ آخر ربما يحل بطالب ثانوي قبيل أيام من الامتحانات، فبتاريخ  مايو الماضي تم
تنفيذ حكم الإعدام بحق  شباب في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، وكان من بين
المنفذ بحقهم هذا الحكم الجائر الطالب بالصف الثالث الثانوي، عبدالرحمن سيد، الطالب مكث
 من العذاب البدني والنفسي حتى وصل إلى

ٍ
كثر من عام في السجون المصرية لم يذق فيها غير دروب أ

كيد حبل المشنقة في قضية لفقت له في حادثة وقعت بعد اعتقاله من قِبل قوات الأمن بأيام، بالتأ
هو مصير لم يتوقعه قبلاً عبدالرحمن نفسه أو أي طالب بتلك المرحلة الفارقة من عمره.

 مشهد

أثناء استذكارها دروسها ومحاولتها الضغط على نفسها للمذاكرة في ظل ظروف ربما تهوي بها هي



الأخرى لنهاية مآساوية جديدة، تساءلت سرًا عن الجريمة الفادحة التي ارتكبها طلاب في الثامنة عشر
مــن عمرهــم لتكــون نهــايتهم بهــذا الشكــل الفــاشي، مــا بين اعتقــال أو تعذيــب، اختطــاف وربمــا قتــل
بالرصاص، مداهمات متعددة للمنزل القاطن به، ومطاردات مستمرة، أحكام قضائية جائرة، سفر
مفاجئ إلى الخا، أو قرار يراه الطالب الأصوب بتأجيل الدراسة التي ربما تتسبب في خسارته حريته
أو حياته، وتفيق تلك الطالبة مرةً أخرى على كتاب بين يديها تكمل مراجعته علها تستطيع أن تنجو

من تلك الكوارث وتجتاز امتحانات الثانوية بسلام.

يًا، ولكن حقيقة هذه المشاهد أنها بالطبع السرد السابق لهذه المشاهد التي يبدو وأنها متفرقة ظاهر
واقــع مُــر يعيشــه عــشرات بــل مئــات الطلاب يربــط بينهــم أنــه لم يــرد لهــم بــالاً قــط أن تكــون دراســتهم
الثانوية جرم بهذا القدر من السوء ليلقوا أحد تلك المصائر الصعبة، فالنظام يرى أن كونك طالب في
الثانويــة العامــة تنتمــي لأسرة لهــا اتجــاه ســياسي لهــو جريمــة تســتحق العقــاب بحرمانــك مــن دخــول
الامتحان إن كنت سعيد الحظ، وإن لم تكن فربما ستعتقل أو تقتل لتلقى جزاءك جراء كون والدك أو
أحد أفراد أسرتك مطاردًا على خلفية سياسية في نظام السيسي، لتكون معاناتهم في مصر ضعفين
ــا إليــه مطــاردات أقــل مــا ســتفعله هــي ضيــاع بين نظــام تعليــم يخشــاه الآمنــون في بيــوتهم مضافً

مستقبل هؤلاء الطلاب.
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